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1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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غلاف النسخة الأصليَّة من الكتاب
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المؤلِّف حلمي أبو شعبان
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الكتاب مة  مقدِّ

لم اقــرأ في حياتي »مقدمة«  لكتاب...!

ولا أدري كيــف أســتطيع أن أكتــب مقدمــة هــذا الكتيــب الــذي أعــده 

ــذي ســماه  ــه »الصحــافي الصغــر«.. وال ــي عن ــذي حدثن ــاب ال كمقدمــة للكت

ــور«... ــل بلف »لأج

فهــو كتاب صغر متواضع... 

دفعــه إلي »صحفي صغر« متواضع... 

فأرجــو أن يتقبله القارئ...

»خر الكام ماقل ودل«

حلمي أبو شعبان
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مُعجَب!
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لا أدري...! 

شــعور غريب... تولاني عند ما كنت اقرأ عن »أبي جلدة«! 

ــاره أكــر  عجبــت مــن الصحــف التــي تــردد اســم »أبي جلــدة« وتهتــم بأخب

ــا، برجــال السياســة، وأخبارهــم! مــن اهتمامه

وعجبــت مــن باعــة الصحــف الذيــن ينــادون: »أخبــار أبــو جلــدة« »حــوادث 

المــاك أبــو جلــدة«! 

وعجبــت من الباعــة المتجولين الذين ينادون عى التفاح.. 

تفــاح أبو جلدة العال يا تفاح!! 

مــال أبو جلدة يا رطب!

عنــب أبو جلدة الله ينصرك يا عنب!

وأعجــب مــن ذلــك أن الجنــدي البريطــاني إذا »عطــس« قــال »الخبثــاء« ولــو 

في سرهــم.. »أبــو جلــدة« بــدلا مــن »يرحمكــم اللــه« أو »أثابكــم اللــه«..

وإذا ثــار دمــه السكســوني عــى أصحــاب البســطات أو ســائقي الســيارات... 

ســمعتهم يــرددون اســم »أبــو جلــدة«...

وهكذا ترى »أبو جلدة« ملء الأســماع.. وإن لم يكن يملأ الأبصار..

* * *
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من هو هذا الرجل الذي أجلســته الصحف عى »العرش«؟! 

مــن هــو هــذا الرجــل الــذي قفــز مــرة واحــدة مــن »الزنزانــة« إلى »منصــة 

الملــك«؟!

لمــاذا هذا الإعجاب الــذي يبديه الناس في المجالس والمنتديات؟! 

* * *

خلوت إلى »عفريتي« فضحك مني وقال: ألا تعجب من نفســك؟! 

قلت: لماذا؟

قــال: لأنك أنت أيضا معجب بأبي جلدة!! 

قلت: صحيح! 

وصببــت عى نفسي »دوش« ماء بارد.. 

ولكن لماذا أنا معجب.؟! 

أبو جلدة.!!

ــس  ــوار نابل ــون« بج ــة »طم ــن قري ــود م ــد المحم ــمه محم ــاح اس ــل ف رج

ــجن..!! ــه الس ــراء.. فأودعت ــة نك ــس بجريم ــو متلب ــلطة وه ــه الس اعتقلت

هرب »أبو جلدة« من الســجن وأصبح في نظر العدالة مجرما فارا..

ــار  ــرم الف ــذا المج ــعب، به ــاب الش ــابي. واعج ــن سر إعج ــأل ع ــك أن تس ول
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ــألك: ــد أن أس ــك أري ــل أن أجيب وقب

- ألســت معجبا أنت الآخر.؟!

- با شك..

الأوروبيــة  الصحــف  بــه  تعجــب  ألم  الواقــع؛  عــن  نتحــدث  تعــال  ثــم 

المعمــورة؟! أقــاصي  صيتــه  يبلــغ  ألم  والآســيوية؟ 

ألم يعجب به اليهود؟!

ــدة«  ــو جل ــون »أب ــإما أن يك ــاب« فـ ــذا »الاعج ــن »سر« له ــد م إذن.. لا ب

ســاحرا.. أو جــاء يحمــل عصــا مــوسى.. أو أن للرجــل )مزايــا(.. قلبتــه في مــدة 

ــاس... ــه الن ــار، إلى »بطــل« يتحــدث عن ــزة، مــن مجــرم ف وجي

وأنــا معجــب كما أنكــم معجبون!  فدعوني أتحدث لكم عن سر إعجابي!

 * * *
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عفريتي!
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ألســت بحاجــة لتقديــم »عفريتــي« إلى القــراء.. فكــما أن للشــاعر »شــيطانا« 

ــى  ــي ع ــر عفريت ــدى تأث ــون م ــرائي يعرف ــت«! وق ــب »عفري ــك، للكات كذل

ــي  ــه في مهمت ــتعنت ب ــه، واس ــت إلي ــذر إذا احتج ــتميحهم الع ــي.. فأس قلم

ــدي جاســوس »لاســلكي«.. ومنجــم وكل شيء.. ولا طاقــة لي  الشــاقة فهــو عن

عــى بعــده.

***

والآن.. ألا تخــبرني يــا »عفريتــي« عــن هــذا الــذي ذاع صيتــه، وأصبــح حديــث 

الصحــف والــرأي العام؟!

قال: أتعني أبا جلدة؟! 

قلت: نعم.

فضحــك »عفريتــي« ضحكــة طويلــة وقــال: لا، لا أريــد أن أحدثــك عنــه لأن 

الرجــل »خطــر«!

قلــت: ومــا وجــه »الخطــورة« فيــه؟! وهبــه كذلــك، فخطــره عــى بنــي آدم 

وليــس عــى »العفاريــت«..!

ــر  ــا الآخ ــدق؟! أن ــدق ولا شيء إلا الص ــدق وكل الص ــي الص ــد من ــال: أتري ق

معجــب بالرجــل فــدع حديثــه الآن، فســأجمعك بــه بــدون أن تشــعر.. 

ــات. ــدة درج ــه ع ــك« ب ــأرفع »إعجاب وس

واختفى »الملعون«!
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نزُهَة
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الدنيا.. هكذا 

حتــى »عفريتــي« الــذي اعتمــدت عليــه، تركنــي في حــرة، ولم يشــأ أن 

ــزن...  ــن الح ــيها م ــا غش ــسي م ــي نف ــة؛ فغ ــي الصحفي ــاعدني في مهمت يس

ــة. ــد النزه ــزن؛ بقص ــا أح ــافر عندم ــادتي أن أس ــن ع وم

ــدت أن  ــذي اعت ــي ال ــإن صديق ــاد! ف ــن ميع ــر م ــي خ ــة، ه ــت صدف وكان

أرافقــه في نزهــاتي؛ أخــذني معــه في ســيارته الخاصــة، مــع زمــرة مــن الأصدقــاء.

ــق  ــن في الطري ــن لا أدري إلى أي ــة، ولك ــرة الجميل ــيارة الصغ ــت الس وانطلق

ــاك! ــة هن ــا، وكتيب ــود! شرذمــة هن جن

قلــت: ما هذا يا صديقي؟ 

قال هذه جنود »سباير«

قلــت: يعيــش »ســباير« أوهــل وضعهــا في الطريــق للمحافظــة عــى 

المســافر مــن؟ 

قال: لا.

قلــت: إذن ما سر وجودها هنا؟

قال: سل »أبا جلدة! 

أبــو جلدة؟!! أبــدا يتبعني ظل الرجل أينما كنت!
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دعنــا يــا عزيــزي مــن أبي جلــدة، فقــد مللــت حديثــه؛ وهربــت مــن ســماع 

ــود المبعــرة  ــا هــذه الجن ــي الخــبر م ــي باســمه؟ اصدقن ــه. فهــل تخيفن قصت

هنــا وهنــاك؟!

ــي  ــة الت ــود الإضافي ــا وهــذه الجن ــق أريح ــت في طري ــزح أن ــا لا أم ــال: أن  ق

ــدة« ــب »أبي جل ــام لتعق ــن الع ــلتها إدارة الأم أرس

قلت: عجيب! 

قال: وإن عشــت ترَ العجب! 

ــدة رجــا  ــا جل ــدأت أتصــور أب ــي؛ وب ــام عين ــدأت صــورة الرجــل تكــبر أم ب

ــص! ــه الفرائ ــن رؤيت ــد م ــاب، وترتع ــه الرق ــو ل ــارا تعن جب

ــا  ــإن حولن ــل.. ف ــذا الرج ــاف ه ــا الآن لا نخ ــه أنن ــد لل ــم: الحم وصرت أتمت

ــودا. جن

ــد  ــه الصمــد.. لم يل ــه أحــد.. الل ــل هــو الل ــم... ق ــه الرحمــن الرحي بســم الل

ــن...  ــو آم ــة« فه ــرأ »»الصمدي ــن ق ــد.. وم ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ولم يك ولم يول

ــا وقــال: أتريــد أن أقطــع لــك  فضحــك صديــق »خبيــث« مــن الراكبــين معن

ــة«؟! »الخوف

ــم يقــص عــيّ قصــص  ــذ أخبثه ــك، وأخ ــاء في الضح فأغــرق بقيــة الأصدق

الأشــقياء. 
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قال: اســمع يا حضرة الصحافي الصغر!

أفندم!

ــخ  ــة تاري ــن عصاب ــب ع ــت تكت ــرف وأن ــة. أن تع ــات الصحاف ــن مقتضي - م

العصابــات، أو نتفــا منــه، فــإن الأناضــول كانــت قبــل الحــرب العامــة مرتعــا 

ــا مــن الزمــن. ــات، التــي روعتهــا حين للعصاب

وإنمــا هنــاك فرق بين عصابات الأناضول وبين غرها.!! 

ــم  ــز أعظ ــع بمرک ــعب، يتمت ــن الش ــك م ــا هنال ــة كان محترم ــس العصاب فرئي

مــن مركــز الــوالي أو الحاكــم، وبحســبك أن أحــدا كان يقــول أنــا فــان رئيــس 

العصابــة الفانيــة، حتــى يــرع أهــالي القريــة التــي هــو فيهــا لتقبيــل يديــه؛ 

لا خوفــا ورهبــة، ولكــن حبــا وإخاصــا.

قلت: ولماذا؟

قــال: لأن العصابــات كانــت تنهبهــا مــن الأغنيــاء وتــوزع عــى الفقــراء فقــد 

ــيون«  ــم »كومس ــع له ــوة وبالطب ــزكاة بالق ــذ ال ــاك أخ ــم هن ــت مهمته كان

التحصيــل وكان بعضهــم شــديدا، يقتلــون خصومهــم خفيــة مــن دون أن 

ــلح. ــل المس ــعروهم بالرج يش

لم يكــن أمينــا إذا ســار هنــاك، لأن الشــقي يتصيــده تصيــدا ولا يقــف أمامــه 

وجهــا لوجــه إلا في حــوادث هامــة.
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قــص عــي صديــق ممــن حــضروا ذلــك العــصر الفوضــوي قــال: كانــت هنــاك 

وليمــة دعــي إليهــا عــدد كبــر مــن الجنــد والضبــاط ولمــا علــم بهــا الأشــقياء 

خــف أربعــة منهــم بلبــاس الجنــد ودخلــوا في صفــوف المدعويــن.

ــع  ــن شــلح الأربعــة جمي ــود الموجودي وبعــد أن قاســوا درجــة شــجاعة الجن

المدعويــن وجهــا لوجــه، وأخــذوا أســلحتهم؛ وقتلــوا الضابــط وكبلــوا الباقــين 

وعــادوا كأنهــم لم يفعلــوا شــيئا... 

ومــن الجميــل أن تعــرف أن الجنــود الذيــن وكل إليهــم تعقيــب هــؤلاء 

الأشــقياء كانــوا يختبئــون ويقفلــون عليهــم الأبــواب خوفــا وفرقــا...

ــأسرون  ــف ي ــوا كي ــد عرف ــاء فق ــوا أذكي ــقياء الأناضــول كان ــك، فأش ــع ذل وم

قلــوب الأهــالي، فراحــوا يوزعــون )الهدايــا( في الأعيــاد عــى الفقــراء ولذلــك 

ــات في الأناضــول. ــك العصاب طــال أجــل تل
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ما قال
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ــي أن  ــا ع ــي أرى لزام ــدة.. ولكن ــن أبي جل ــال ع ــا يق ــدق كل م ــا لا أص أن

ــه والقصــص التــي يروونهــا عــن شــجاعته  أنقــل للقــراء أحاديــث النــاس عن

ــه! وإقدام

اســتمع إلى هــذا الشــيخ الهــرم وقــد جلــس يعبــث بلحيتــه ويحدثنــي عــن 

ــدة  ــل( أبي جل ــب )البط ــا لتعق ــة خرجت ــس الإضافي ــوى البولي ــن ق ــين م قوت

وعصابتــه فالتقــت القوتــان في موضــع مــن الجبــال المحيطــة بنابلــس.. وظــن 

كل فريــق أن الفريــق الآخــر هــو عصابــة أبي جلــدة فتبادلــت القوتــان إطــاق 

ــرى  ــد وي ــن بعي ــة م ــى المعرك ــرف ع ــدة ي ــو جل ــما كان أب ــاص.. بين الرص

ــدان بأيديهــم! بمنظــاره المشــهور أعــداءه يتســاقطون صرعــى في المي

* * *

وأجلــس إلى آخــر مــن المعجبــين بــأبي جلــدة فيحدثنــي أن أبــا جلــدة داهــم 

ــا عــى تســليم الأســلحة.  ــه وأرغمه ــس المعــدة لتعقب ــوى البولي ــن ق ــوة م ق

وبعــد أن عهــد إلى زميلــه صالــح العديــي الملقــب بالعرميــط حراســة أفــراد 

القــوة ذهــب إلى التلفــون وطلــب نمــرة مركــز بوليــس نابلــس.

- هالو!  

- هالو  

- حضرتــك مدير البوليس؟ 

- أيوه.. حضرتك مين؟
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ــد  ــس وق ــة البولي ــارة نقط ــا لزي ــت هن ــدة جئ ــو جل ــوبك( أب ــا )محس - أن

ــة!؟ ــا هدي ــك فيه ــت ل ترك

ــدي  ــود موثقــي الأي ــة( فوجــد الجن ــر البوليــس ليســتلم )الهدي وذهــب مدي

بغــر ســاح.

أمــا أبو جلدة فقــد توغل في الجبال واختفى عن الأنظار.

ومــن أغــرب مــا ســمعت عــن )أبي جلــدة( أنــه كان مــرة مدعــوا إلى وليمــة في 

إحــدى قــرى نابلــس؛ فلبــى الدعــوة وأخــذ يــأكل مــع مديــر البوليــس عــى 

ســماط واحــد، دون أن يشــعر بــه أحــد مــن المدعويــن!

ــم  ــن الغن ــا م ــه طمــون( فوجــد: قطيع ــرة عــن )عاصمت ــدة م ــو جل ــر أب وم

اســتاقه أمامــه دون أن يرفــع أحــد مــن الخرفــان صوتــه بالاســتغاثة أو يقــول 

)بــاع(!

وأرســلت الســلطة قــوة مــن البوليــس لتعقــب العصابــة، فعــرت عــى 

القطيــع وافتقــدت أربعــة خرفــان، أغلــب الظــن أنهــا انضمــت إلى العصابــة!

ــف في  ــب الصح ــدة وأغل ــن أبي جل ــاس ع ــه الن ــدث ب ــا يتح ــض م ــذا بع ه

ــق  ــنا نث ــوادث. ولس ــاره وح ــان بأخب ــر الأحي ــا في أك ــلأ أعمدته ــطين تم فلس

بــكل مــا يقــال عنــه وإنمــا أوردنــا ذلــك عــى ســبيل التفكهــة وإطــاع القــراء 

ــا يقــال. عــى بعــض م
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أبو جلدة!
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ــائي  ــر أصدق ــا أنتظ ــت جالس ــا، كن ــى أريح ــلل ع ــة، تس ــرة جميل ــوق صخ ف

ــاورة. ــة المج ــة »النويعم ــوا إلى قري ــن ذهب الذي

أمامــي مــروج خــضراء. بديعــة التنســيق! ومســاحات واســعة مــن المــوز وبــين 

ــة لأن  ــة باكي ــا حزين ــة! فتخيلته ــة الصامت ــوط« الهادئ ــك »بحــرة ل هــذه وتل

الأيــدي العربيــة لم تعــرف قيمتهــا فتهاونــت في اعطائهــا للأيــدي الغريبــة!!

ــرا واني في حاجــة إلى الراحــة، فاضطجعــت  ــدت نفــسي كث وشــعرت أني أجه

عــى الصخــرة.

رأيت رجا أمامي يأخذ بزمام فرســه وينادي كلبه »معتوق«!! 

ــي  ــا لوجــه؟! كا! ولكن ــه وجه ــف؟! هــل رأيت ــا أعــرف الرجــل! ولكــن كي أن

ــه. عــى كل حــال أعرف

جــاء بقــربي وقــال: الســام عليكــم وجلــس، فــرددت التحيــة بأحســن منهــا 

وأخــذت أتفــرس في وجهــه ولكنــه مــد يــده إلى بضعــة جرائــد كانــت في يــدي 

وقــال:

»ما هذه الجرائد وألا تزال تشــتغل في »أبو جلدة«؟!

ــا عــى  ــاك بادي ــه ولاحــظ هــو الارتب وأحدقــت في الرجــل مــرة أخــرى لأتبين

ــي. ــكاد تعرفن ــك ت ــال: إن وجهــي فضحــك وق

أنا أبو جلدة...! 
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ارتعــت وفزعــت! لا مــن منظــر الرجــل، ولكــن مــن اســمه، فظهــر لي 

وقــال: »عفريتــي« 

- تجلد!

ــا محســوبك »الصحــافي الصغــر«!  ــدة! أن ــا جل قلــت: أهــا وســها بالعــم أب

ــك. ــرف بمعرفت لي ال

ــرأت  ــد ق ــرا لق ــزال صغ ــا لا ت ــك حق ــر«؟!! إن ــافي الصغ ــت الصح ــال: »أن ق

أنــك مــن متعاطــي  أتخيــل  الإســامية« وكنــت  مقالاتــك في »الجامعــة 

ــي  ــذي جعلن ــوزة(. وال ــن )الج ــن زبائ ــين.. وم ــون والمورف ــيش والأفي الحش

أعتقــد ذلــك أســلوبك فســامحني. 

قلت: العفو!

* * *

اســتأنف أبو جلدة حديثه:

هــذا )معتــوق( اســمعت عنــه؟! إنــه كلبــي الأمــين أعتمــد عليــه أكــر مــما 

أعتمــد عــى العصابــة.. وارتســمت عــى وجهــي عامــات اســتعجاب، لاحظهــا 

أبــو جلــدة حــالا! فقــال متمــما كامــه:

ــي  ــو رفيق ــه! ه ــد بإخاص ــذي أعتق ــد ال ــق الوحي ــو الرفي ــب! فه - لا تعج

وأنيــسي وســمري إذا ضاقــت بنــا بقعــة، انتقلنــا إلى بقعــة أخــرى، بعيــدا عــن 

أعــين الرقبــاء. أنــام فيســهر عــى راحتــي وأســر فيترقــب حــولي ويحرســني. 
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ــا معتــوق«! تعــال تعــالى »ي

وجــاء معتــوق طائعــا، ولكنــه مــا كاد يصــل إلينــا وحتــى أخــذ يمــزق الصحــف 

التــي كانــت معــي وينرهــا قطعــا في الهــواء!!

وضحــك أبــو جلــدة ضحكــة ارتيــاح وسرور وقــال لكلبــه وهــو يمســح عــى 

ظهــره:

- برافو! برافو! معتوق 

ــه  ــف لأن ــزق الصح ــد م ــب ذكي لق ــه كل ــر إن ــول: انظ ــو يق ــت إلي وه والتف

ــة! ــره السياس يك

* * *

السياسة؟؟

ــية  ــم السياس ــوق« يفه ــه »معت ــى كلب ــة؟؟! حت ــم السياس ــدة« يفه ــو جل »أب

فلأجــرب الخــوض معــه في هــذا الموضــوع فيبــدو لي أن الرجــل غــر عــادي.

ــك  ــطين؟؟ فضح ــة في فلس ــة العام ــى السياس ــع ع ــت مطل ــل أن ــت: وه قل

ــي. ــى كتف ــده ع ــع ي ــد ووض ــم الرع ــا كهزي ــة خلته ــة عالي ضحك

قال: كثرون مثلك يظنون أنني لا فهم شــيئا. 

ــر..  ــه: انظ ــتمر في حديث ــه اس ــك؛ ولكن ــت ذل ــا عني ــه م ــتغفر الل ــت: أس قل

انظــر إلى )معتــوق(. 
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ونظرت إلى الكلب فوجدته يرســل نظرة إلى البحر الميت. 

قلت: ماذا؟

قــال: ألم تفهــم؟ هــذا البحــر الميــت منبــع ثــروة عظيمــة في فلســطين خرهــا 

ــوم  ــأتي كل ي ــوق ي ــذا معت ــرب، وه ــن الع ــة م ــا السياس ــرب أو ضيعته الع

ــن. ــروة الضائعــة، وهــو حزي ينظــر إلى ال

قل لي هل في فلســطين عربي واحد حزين عى ضياع هذا الكنز؟ 

قلت: لا والله، إنهم مشــغولون.

وافــترت شــفتا الرجــل عــن ابتســامة جمعــت بــين الســخرية والأســف، وصعــد 

زفــرة حــارة مــن فــؤاد مكلــوم وقــال: مســاكين، شــغلتهم الكــراسي، شــغلهم 

حــب الظهــور! 

ــه  ــدق الل ــا{ ص ــا ثقَِي ــمْ يوَْم ــذَرُونَ وَرَاءَهُ ــةَ وَيَ ــونَ العَْاجِلَ ــؤُلَاءِ يحُِبُّ }إِنَّ هَٰ

ــم العظي

* * *

دهشت وحقكم يا قرائي..

أبــو جلــدة الشــقي المجــرم الفــار، الــذي تطــارده الحكومــة يعــرف كام اللــه 

ــؤُلَاءِ يحُِبُّــونَ العَْاجِلَــةَ{ أســمعتم؟ ويستشــهد بــه }إِنَّ هَٰ

ولكــن بعضهــم يــا عــم مشــغول بالمظاهــرات وقضايــا الأحــرار. أســدل الســتار 
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فــما أحــب أن أقــول أكــر مــن هــذا.

قلــت: ولكــن يجب أن نعرف عيوبنا لكي نتجنبها في المســتقبل.

قــال: عيوبنــا لا تحــى، ولكــن قــل لي أي خــر ترتجيــه أمــة قادتهــا موظفــون 

لــدى الســلطة؟! لقــد أعجبنــي ذلــك الكاتــب الــذي ســمى هــذه الحكومــة 

)طبقــة  عــى  وقفــا  أصبحــت  العاليــة  الوظائــف  لأن  ذوات(؛  )حكومــة 

الــذوات( المســيطرين عــى الحركــة الوطنيــة وقــادة المظاهــرات، عمــا 

ــن  ــتفدتم م ــماذا اس ــك ف ــع ذل ــين( وم ــتحي الع ــم تس ــم الف ــدة )أطع بقاع

المظاهــرات.

فلت: أســمعنا صوتنا للخارج.

ــذي بعثتمــوه! لم يســمع العــالم غــر أنــين  قــال: أي صــوت مخنــوق هــذا ال

ــى!؟ الجــرح وحرجــة أرواح القت

ــن  ــرب، ولك ــى الع ــون ع ــزي يعطف ــعب الإنجلي ــالات الش ــن رج ــرون م كث

اســمح لي أن أقــول إن العــرب لا يعطفــون عــى أنفســهم، فقــد ألهتهــم 

ــة. ــراسي والزعام ــى الك ــتراب ع ــخصية والاح ــح الش المصال

إنــك قــرأت ولا شــك كتــاب )أرب أوف غاســكو( للأســتاذ الفاروقــي صاحــب 

جريــدة الجامعــة الاســامية.

لقــد صــدق الرجــل في كل كلمــة مــن كلماتــه، إنــه ضــد اليهــود السياســيين 

عــى طــول الخــط فهــل تريــد أكــر مــن هــذه الصراحــة.
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»ويعتقــد أنهــم يســعون للســيطرة عــى العــالم فهــم خطــر يهــدد البريــة«! 

وكثــر مــن كبــار الإنجليــز يشــاركونه في اعتقــاده.

ــن يفســحون  ــون هــم الذي ــرب المالك ــرب: )الع ــن الع ــه ع ــا يقول واســمع م

ــإني  ــاد، ف ــى الانتق ــرأ ع ــاز لي أن أتج ــن ج ــود ول ــزراع اليه ــام ال ــال أم المج

أقــول لــو أن العــرب قامــوا منــذ بضــع ســنين خلــت وعقــدوا الخنــاصر فيــما 

بينهــم واتحــدوا جميعــا وكونــوا مــن كتلهــم المتحــدة عصبــة تجمــع شــملهم 

لا فــرق بــين غنيهــم وفقرهــم، ولا بــين صاحــب الأرض والفــاح المــزارع، إذن 

لــكان ذلــك أنفــع لهــم وأجــدى، لأن كل عــربي يتخــى عــن أرضــه، ويبيعهــا 

ــة العربيــة معــا. فهــو خائــن للوحــدة العربيــة والقضي

* * *

ــا.. أمــا نحــن مــاذا نقــول عــن أنفســنا..  ــه إنجليــزي نبيــل عن هــذا مــا يقول

إننــا نقــول عــن السمســار »زعيــم«! وعــن الخائــن »الوطنــي الكبــر« ونغــدق 

الألقــاب عــى هــؤلاء وهــؤلاء ونحــن واحرتــاه.. في دور الانتحــار.

* * *

ــدة: انظــر  ــو جل ــال أب ــر في الأرض، فق ــه، وحف ــر بيدي ــوق« يعف وجــاء »معت

ــار عــى وطنــه، فعفــر وجهــه  لقــد فهــم الكلــب مغــزى الحديــث فتأثــر وث

ــار؟؟ ــر أو يغ ــن يتأث ــرب فلســطين م ــل لي هــل في ع ــتراب ق بال
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رس القاسي الدَّ
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ــة  ــرج »علب ــه أخ ــصراف ولكن ــد الان ــه يري ــت أن ــدة« فظنن ــو جل ــل »أب تملم

ــيجارة. ــدم لي س ــجائر« وق الس

قلــت: ممنون يا عم أنا لا أدخن.

ــوم لا يدخــن ولا  ــا أن شــابا مــن شــبان الي ــال: هــذه أول مــرة أســمع فيه ق

ــل لا  ــة وه ــات الطبيع ــن فلت ــة« م ــك »فلت ــد أن ــا ب ــص ف ــرب أو لا يرق ي

ــب«؟  ــل أبي ــزور »ت ت

قلت: لا

قــال: اصدقنــي الخبر ألم تصاحب ولا فتاة واحدة يهودية؟؟ 

قلــت: لا وحقك يا عم.

ــط« أي  ــم إلى »الحــب المختل ــون بكليته ــة شــبان العــرب منصرف ــال: عجيب ق

ــوح لي شــاب  ــما يل ــت ك ــة وأن »الجــو - أراب« ومنغمســون في حــأة المدني

ــا  ــا، فــإن كنــت كــما وصفــت لي فأن ــزال في عفــرة الشــباب وميعــة الصب لا ت

ــة. ــك ذو إرادة قوي ــك لأن أهنئ

* * *

أشــعل سيجارته ثم التفت إلي وقال: 

»أظن أن الأهالي مشــغولون الآن بحركة الانتخابات« 

قلت: نعم. 
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قــال: ولا بــد أن الأحــزاب قــد تزايــد عددهــا والنعــرات العائليــة قــد بعثــت 

مــن قبرهــا. 

قلت: نعم.

ــل  ــل يغ ــد ثقي ــى قي ــون ع ــم يحترب ــوم! إنه ــل الق ــام يتقات ــن ع ــال: ولك ق

ــصرون؟! ــا يب ــم أف أعناقه

معتــوق؟ تعال يا معتوق؟

ووضــع أبــو جلــدة في رقبــة كلبــه حبــل الفــرس وأراد ربطــه، احتــج الكلــب 

بالنبــاح وظــل يقــاوم حتــى تخلــص مــن صاحبــه. التفــت إلي وقــال:

ــه  ــب لكرامت ــه فيغض ــل في رقبت ــع الحب ــأبى أن يوض ــوق« ي ــت أن »معت أرأي

ــوق« ــل »معت ــه مث ــب لكرامت ــن يغض ــا م ــل فين ه

قلــت: إنــك عــى مــا يظهــر تحــب معتــوق كثــرا ولا بــد أنــك دربتــه عــى 

ــدة هــذه الخصــال الحمي

قــال: أقســم لــك إننــي مــا علمتــه شــيئا مــن هــذا ولكنهــا الطبيعــة أوجــدت 

حــب الحريــة في كل قلــب وجعلــت الكرامــة لــكل نفــس لم تهــن.
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زعيم؟!
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لا يزال يســمو هذا الرجل في عيني شــيئا فشيئا.

إنــه ليــس كامــا ولكنــه أســتاذ )برفســور( فتــارة يحدثــك في السياســة وطــورا 

في علــم الاجتــماع؛ وحينــا في علــم النفــس.

ــك أن الرجــل يحمــل رأس  ــل إلي ــه خي ــت إذا جلســت تســتمع إلى حديث وأن

ــا؟  ــا عــم كيــف تقــي أوقاتــك هن فيلســوف ســألته: قــل لي ي

قال: نتغنى بقول أمر الشــعراء المرحوم شــوقي بك:

 أحل لنا الصيدان: يوم الهوى مها     ويوم تسَُــل المرهفات أســود 

وأغلب أوقاتي أقســمها بين زوجتي الجديدة، والنظر في شــؤون العصابة. 

قلت: ألا تخشــون انتقاض بعض أفرادها كما فعل »أبو دولة«.

قــال: لا أخــى ذلــك وهــب أنهــم انتقضــوا عــي؛ فــإن مصرهــم كمصــر أبي 

دولــة والأرض هنــا تنبــت رجــالا غرهــم أقــوى شــكيمة، وأوفى عهــدا.

* * *

الرجل زعيم، أرأيتم؟ 

الزعامة تخلق الرجال وتكون الشــعوب. 

إذن فالبروفيســور أبو جلدة فيه روح زعامة دكتاتورية عســكرية.

قفــز »عفريتي« أمامي فجأة وقال: نعم.
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قلــت: ولكــن يــا عفريتــي متــى أرى مثــل هــذه الزعامــة في بــاد العــرب أو 

في فلســطين؟ فتســتمد الأمــة قوتهــا مــن الزعيــم؛ وتســر في قضيتهــا )كالينــة( 

أو )موســولونية( أو )هتلريــة( إلى الهــدف الأســمى؟

قال: إنك تضحكني.

واختفى

* * *

التفتُّ إلى )أبي جلدة( وقلت مســتفهما: 

ــي تســعون إليهــا؟ وهــل حقيقــة مــا يقــال عنكــم مــن  ــة الت مــا هــي الغاي

ــود عــى الســواء؟ ــاس العــرب واليه أنكــم تشــلحون الن

قــال: غايتنــا أن نعيــش أحــرارا ويشــهد اللــه إني مــا لوثــت يــدي بــدم إنســان 

إلا أن يكــون معتديــا أو طامعــا في جائــزة الحكومــة ســاعيا للقبــض عــي.

ــتطيع  ــك تس ــن أن ــل تظ ــالم فه ــة في الع ــوى دول ــاوم أق ــك تق ــت: ولكن قل

المقاومــة طويــا؟ 

قــال: هناك مثــل إنجليزي يقول )إذا وجدت الإرادة فتحت الطريق( 

When There is a will There is a way

قلــت: وهذه الجنود المنترة حولكم؟

قال: أتعني جنود ســباير؟ 
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قلت: نعم

ــث  ــد أن أبع ــي( أو أري ــل )صديق ــي؛ فالرج ــد ذكرتن ــان! لق ــه زم ــال: والل ق

ــش أصــول! ــه م ــان لم أكاتب ــن زم ــاب م ــه بكت إلي

وأخذ يســطر للمستر سباير كتابا رقيقا.

* * *

ناولنــي الكتــاب وقــال خــذ واقــرأ أننــي مهــما أجرمــت لا أسيء إلا إلى 

أفــراد قائــل. ولكــن هنالــك مــن يشــلح الشــعوب؛ ويقتــل )الأســماء كثــرة( 

ــاس ــه والن ــد الل ــؤولية عن مس

وســكت قليا ثم أخذ يتمتم وينشــد هذين البيتين:

قتــل  امــرئ في  غابــة    جريمة لا تغتفر 

وقتل  شــعب  آمن      مســألة فيها نظر
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العرميط
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»هــذا هــو العرميــط أقبــل« قالهــا وهــو يشــر إلى رجــل قــوي البنيــة، شــديد 

لعضات. ا

ــه شــارباه الشــامخان إلى أعــى..  ــط فأدهشــني من تفرســت في وجــه العرمي

ــدام. ــت فيهــما ســيماء الشــجاعة والحــزم والإق ورأي

قــال أبــو جلدة وهو يقدمني له: هــذا الصحفي الصغر يا عرميط!

ــا لا  ــا إنن ــب عن ــت أهــا وســها أرجــوك أن تكت ــط: مرحــب مي ــال العرمي ق

ــا نريــد أن نعيــش أحــرارا في هــذا الخــاء الواســع. نريــد مــضرة أحــد ولكنن

قلت: حاضر.

فعــاد يقــول بصــوت منخفــض: الذنــب ليــس ذنبنــا، هكــذا أراد اللــه، وهكــذا 

كتــب علينــا.

قلــت: لقــد أصبــح النــاس يقــرأون عنكــم، كــما يقــرأون روايــات جونســون 

وأصبــح صيتكــم منتــرا في أرجــاء العــالم.

هــل أتاكــم حديــت المجنــون اليهــودي الــذي طــرق بعــض الأبــواب ليــا في 

شــارع يافــا. لقــد أخــذ هــذا المجنــون يقــرع كل بــاب صادفــه بشــدة فــإذا 

ــا )أبــو جلــدة( فأوقــع  مــا ســأل أهــل المنــزل عــن الطــارق قــال: افتحــوا أن

الرعــب في قلــوب كثريــن وفــزع الحــي اليهــودي بــأسره ونــرت الصحــف 

أن امــرأة أســقطت جنينهــا مــن شــدة الخــوف وأغمــي عــى كثريــن.

فضحــك الاثنــان طويا والتفت إلي أبو جلدة وقال: 
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- هــل نرت الصحف قصة الرجل؟ 

قلت: نعم نرتها. 

قــال: ألم تترجموها للإنكليزية؟ 

قلت: لا أدري. 

ــة  ــف الإنجليزي ــر في الصح ــة، وتن ــذه القص ــم ه ــب أن تترج ــال: كان يج ق

حتــى يطلــع عليهــا الشــعب الإنجليــزي، ويــرى إلى أي حــد بلغــت الشــجاعة 

ــا في  ــا قومي ــه وطن ــي ل ــا أن تبن ــد بريطاني ــذي تري ــار! ال ــه المخت بشــعب الل

ــطين. فلس

وقــال العرميــط: وهــل ينتظــر مــن هــؤلاء أن يبنــوا وطنــا، أو يشــكلوا شــعبا 

حيــا؟! 

فقــال أبو جلدة: دعوني أقول الحق.

اليهــود أذكيــاء فهــم ينشــطون دائمــا في نــر الدعايــة لقضيتهــم في الأوســاط 

الإنجليزيــة ويصرفــون عــى هــذه الدعايــة أمــوالا طائلــة.

أمــا لجنتكم التنفيذية! 

أما مجلسكم الإسامي!

أما هيئاتكم الوطنية!

ــح  ــد أن تصب ــق إلا بع ــبها تفي ــا، ولا أحس ــط في نومه ــا تغ ــه!! إنه ــارك الل تب
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فلســطين يهوديــة كــما أن انكلــترا انكليزيــة وعندئــذ لا كــراسي ولا مــا 

ــة لهــا تأثــر عظيــم. وأن فلســطين في حاجــة إلى  ــون. تأكــدوا أن الدعاي يحزن

ــدن. ــر في لن ــة والن ــب الدعاي مكت

ــة  ــذه النغم ــردد ه ــن ن ــا ونح ــت أقامن ــا، وجف ــت أصواتن ــد بح ــت: لق قل

ــادي. ــن تن ــاة لم ــف لا حي ــع الأس ــن م ولك

قال: إذن ما هي وظيفة الزعماء في فلســطين؟ 

قلت: هم يا ســيدي حلقة اتصال بين الشــعب والحكومة. 

قال: هل أفادوا الشعب؟ 

- لا أدري. 

- هل أفادوا الحكومة؟

- ؟؟؟!

- اســمح لي أن أقــول لــك: جبــان، ومــن أعظــم المصائــب المنصبــة عــى 

ــدروا،  ــب أن ت ــة -لا أدري- يج ــن مارك ــن م ــبان الذي ــؤلاء الش ــين ه المعلم

ويجــب أن تهتمــوا بــكل شيء  وتواجهــوا الصعوبــات بعــزم ثابــت.

فلسطين..  مسكينة 

مسكينة في شبانها 

مسكينة في زعمائها
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مسكينة في شيوخها 

وتطايــر الــرر مــن عينــي الرجــل الجبــار، ثــم نــادى عــى كلبــه –معتــوق- 

وأخــذ يمــر بيــده عــى ظهــره وهــو مطــرق  ثــم جــاءني –معتــوق- يتمســح في 

ويمــد لســانه  فوضعــت يــدي عــى ظهــره وأنــا معجــب مــن الرجــل وكلبــه.

ــو  ــب أب ــا وصافحــاني باســمين ورك ــط؛ فنهضــا مع ــدة للعرمي ــو جل وأشــار أب

ــدة فرســة وهــو يقــول: جل

من يهن يســهل الهوان عليه     مــا لجرح بميت إيام



61

لهذا أنا مُعجَب!
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الرجل شجاع ...

لا مريــة في ذلــك. والشــجاعة إذا بــرزت كانــت ســلما للعظمــة وخصوصــا في 

زمــن فقــدت فيــه الشــجاعة.

ألم تســمع النــاس يتحدثــون عــن »عنــترة« وأبــو زيــد والزيــر ســالم وغرهــم 

مــاذا خلّــد هــؤلاء غــر الشــجاعة. 

ــائي  ــا ســيارة أصدق ــإذا به ــد ف ــن بعي ــة م انتبهــت عــى صــوت ســيارة قادم

ــيد  ــوت الأناش ــى ص ــح إلا ع ــول ولم أص ــبه ذه ــا في ش ــا وأن ــت إليه فأسرع

ــائي. ــر أصدق ــن حناج ــة م ــاني المنبعث والأغ

وانطلقت بنا الســيارة عائدة إلى القدس. 

وأنا أســتعرض حديث »أبي جلدة« في ذاكرتي إلى أن جاءني عفريتي يقول: 

- هل أعجبك الرجل؟

- جدا. 

- ولهذا أنا معجب. 

- ولكن اســمع يا عفريتي: هل كنت في يقظة أم في منام؟ 

ــة عــى  ــك أن تقــص الحكاي ــي بالرجــل ول ــال: لســت أدري فقــد جمعتن - ق

قرائــك.

- قلــت: لا بــأس لعــل قــرائي يفهموننــي فقــد أغلــق عــي وأصبحــت لا أحســن 

التعبــر، فقــد أدهشــني- البروفيســور- أبــو جلدة.



64




